
ابن خلدون..فكرٌ إسلامي عابر للعصور  

“إن الدول كالأفراد تخضع لدورة الحياة الفردية نفسها حتى تموت.. وتتشابه الدول مع الأفراد ليس فقط في

ية سواء الدينية أو القبلية التي تبُنى على أساسها المجتمعات كما تبُنى ية وإنما في العصبية الفطر المراحل العمر

على أساسها الدول.

يد، ية مؤسس علم الإجتماع الحديث -عبد الرحمن بن محمد، المعروف بابن خلدون أبو ز  تلك هي باختصار نظر

يخ في القرن الرابع عشر، مُستنداً في ولي الدين الحضرمي- الإشبيلي (���� – ����م)، الذي ابتكر  فلسفة التار

يخية، وباحثاً في الأسباب والأصُول والدوافع: الإنسانية والسياسية والإقتصادية، ذلك إلى الأحداث والوقائع التار

ليؤسس ما أسماه آنذاك بـعلم العُمران البشري، وما عُرف اليوم بعد بـ��� عام (القرن التاسع عشر) بعلم

يته الإجتماع. هذا العلم الذي أبحر فيه الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، مُستوحياً من إبن خلدون نظر

الفلسفية تجاه  الفرد والمجتمع وعلاقة كُلّ منهما بالآخر، وتأثير تلك العلاقة مع على بناء الدول وتطوّرها

وإندثارها.

 في تلك القلعة المعروفة بـ”بني سلامة” والواقعة في ولاية وهران غربي الجزائر، كتب الفيلسوف التونسي المولد،

الأندلسي الأصل، مُقدّمته الشهيرة والتي استند عليها الفلاسفة المعاصرون لإنقاذ حضاراتهم من الإنهيار، ومنهم

يخ في كل الأزمنة”، كبر منظر لفلسفة التار ـالفليسلوف الإنجليزي أرنولد توينبي الذي وصف ابن خلدون على أنه:”أ

يخ وهي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف قائلاً:” ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتار

العصور والأمم.

فما الذي جاء في تلك المقدّمة، ولماذا ذاع صيت ابن خلدون؟

ية ثلاث: البداوة، يخ أنه لا مفرّ من مرور الحضارات أو الأمُم بمراحل عُمر لقد رأى ابن خلدون في تفسيره للتار

التحضر، التدهور. تماماً كما هو حال الأفراد الذين يُولدون ويشبّون ومن ثم يهرمون ويموتون. وقال في ذلك: “إنّ

أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، إنما هو اختلاف على الأيام

والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق

والأقطار والأزمنة والدول. “
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-فأما طور البداوة للأمُم في مفهوم هذا الفيلسوف، يُشبه معيشة البدو في الصحاري  والبربر في الجبال والتتار في

السهول ، وفي هذه المرحلة  لا وجود لأي قوانين مدنية، والغلبة هنا للأقوى وللغرائز.. فلا وجود لسلطة قانونية أو

لأسُس بناء الدولة.

-في مرحلة التحضرّ، فإن الدين والعصبية هو اللبُنة الأولى لبناء الدولة عقب الغزو أو الفتح، حيث للعصبية في هذه

المرحلة الأثر الأهم في الحياة الإجتماعية؛ لأنه من خلالها تُفرض السيطرة، وبالسيطرة يحصل الحاكم على السُلطة،

وهكذا تلعب العصبية دورا هاما في تأسيس السلطة وفي تكوين الدولة. فالدعامة الأساسية للحكم تكمن في

العصبية التي اعتبرها ابن خلدون نزعة طبيعية في البشر. وعليها تتوقف قوّة الدولة ومدى اتساع نطاق الحكم فيها،

وذلك بحسب نسبة القرابة أو نسبة التديّن. وبرأيه، فإن مرحلة التحضرّ تزدهر باستقرار المُدن وبالتمكّن من العلوم

والصناعات.

-أما المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة الأمُم، فلقد صنّفها المُتحدّر من سُلالة الصحابي وائل بن حجر –أي ابن

خلدون- على أنها مرحلة الانغماس بالترف والرخاء والتحلل الأخلاقي، وانزلاق العادات إلى المُنكر. وفي هذه المرحلة

تدخل الدولة مرحلة الخطر الذي ينُذر بالتدهور، وأول أسباب السقوط، سيكون “العصبية”.. وهنا نجد أن مراحل

تحضرّ الدولة هي نفسها عوامل تدهورها من وجهة نظره.

ية حول الجنس البشري وحول شكل المجتمعات، محاولاً في لقد ط�� هذا المفكر الإنساني الإسلامي أسئلة  جوهر

جميع مؤلفاته صون الحضارة الإسلامية من خلال وضع تصوّر لعلاج الأزمات الأخلاقية والتفسخ في المجتمعات،

ية ما زالت حتى اليوم مرجعاً للأمم، ومصدر معتمداً في ذلك على فهم المسار الإنساني. فانتهى بخلاصات جوهر

يخ مرهون إلهام لعُلماء الإجتماع والسياسة في العالمين الإسلامي والغربي. إذ حذر ابن خلدون من أن تطور التار

بعوامل سلوكية إنسانية تتمثل بالتدافع والصراع والتفاعل، بالإضافة إلى عوامل  أخرى مؤثرة منها: الجغرافية

والبيئية والإقتصادية، خالصاً إلى أنه لا تصلح الإنسانية كلُهّا بغير الدين.. وهذا ما ناقضه فيه أوغست كونت الأب

الشرعي والمؤسس للفلسفة الوضعية الذي حاول فيما بعد وضع “دين للإنسانية” وإخضاع السياسة للأخلاق

منعاً للحروب ولإندثار الدول.
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 على وفاة أبويه وكثير من أصدقائه وحُسّاده
ٍ
لقد تف�ّ� ابن خلدون للبحث في العلوم الإنسانية، بعد صراع وحزن

أيضاً، إثر وباء الطاعون الذي تفشىّ سنة ���هجري، فاعتزل الناس في السنوات الأخيرة من عُمره، وأبدع في كتابة

يخ من باب “مقدّمة” ابن خلدون. فتحوّل شاهداً على عظمة الحضارة الإسلامية وتوثيق أفكاره، حتى خلّده التار

آنذاك. حضارةٍ كانت فيها الموضوعية والمنطق هي المحرّك الاساسي للبحث، فقد عُرف ابن خلدون بأنه أوّل

يخية والسياسية، ففسر جميع الأحداث والوقائع بما يتوافق فقط فيلسوف يتبعّ منهج النقد الداخلي للأحداث التار

مع المنطق، ودحض تلك التي يرفضها العقل والمنطق.

 

فأي فكر في المشرق اليوم كفكر ابن خلدون؟
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